المبحث الثالث  : الإيجاز : 
للإيجاز في البيان العربي أهمية كبيرة ومنزلةٌ عالية ، حتى جعل بعضُ بُلغاء العرب البلاغة محصورةً في الإيجاز (
) ، فالأسلوب العربي الأصيل موسوم بالوجازة  من أصل النشأة ؛ لأنه      " أسلوب أمةٍ صافية الذهن ، دقيقة الحس سريعة الفهم ، تشعر بقوة ، وتعبر بقوة ، وتفهم بقوة. وقوة الروح والقلب ، وقوة العقل والخلق ؛ تلازمهما قوة اللسان والقلم ، أي البلاغة  ، والبلاغة الإيجاز ، والإيجاز امتلاءٌ في اللفظ ، وقوة في الحبْك ، وشدة في التماسك "(
) . 

ولذلك نجد القرآن يفيض بالعبارات الموجزة المعجزة ؛ لأنه يخاطب تلك الأمة ، وقد جعل ابن جني الإيجاز بالحذف المظهر الأول من مظاهر شجاعة العربية (
) . 

والقرآن الكريم في أسلوبه الذي جرى عليه فيما يخاطب به العرب وغيرهم ، أنه إذا خاطب العرب والأعراب أخرج الكلام مخرج الإشارة والوحي ، وإذا خاطب بني إسرائيل وغيرهم ،أو حكى عنهم جعل الكلام مبسوطاً فقلما تجد قصةً لبني إسرائيل في القرآن إلا مطولة مشروحة ، ومكررة في مواضع معادة ؛ لأنهم لم يكونوا في العربية بحيث يلحقون بالخلَّص من أبنائها (
) . 

وسورة الزمر سورة مكية تخاطب في المقام الأول أهل مكة ، وهم الصفوة من خُلّص أبناء العربية ، فلا غرو إذن أن تتسم سورة الزمر بالإيجاز في أسلوبها العام الغالب . 

" والإيجاز من ( وجز ) والواو والجيم والزاء كلمةٌ واحدة ، يقال كلام وجْزٌ وجيز ، وأوجزت في الأمر : اختصرت . ووجُزَ  الكلام : قلّ في بلاغة" (
) . 

ولا اختلاف أو كبير فرق بين معنى الإيجاز في اللغة وفي اصطلاح البلاغيين ، فهم مع اختلاف آرائهم في معناه ، إلا أنها تدور حول نفس المفهوم وهو أن يُدلّ بالقليل من اللفظ على الكثير من المعنى (
) . 

أما أنواع الإيجاز فإن له نوعين مطَّردين مشهورين عند علماء البلاغة وهما : إيجاز القِصَر ، وإيجاز الحذف . 

وقد حوت سورة الزمر أمثلة وشواهد لكلا النوعين ، سأدرس وأحلل من تلك الشواهد ما يبيّن بلاغة الإيجاز في السورة ما استطعت – والله المستعان وعليه التكلان – 

1- إيجاز القِصَر : 

وهو الكلام الذي تحقق فيه الإيجاز من غير أن يحذف منه شيء من الألفاظ (
) . 

والقِصَر بكسر القاف وفتح الصاد (
). 

وقد حاول بعض الباحثين وضع ضابط لإيجاز القصر ، وهو أن تدل العبارة أو الآية التي تدخل ضمن إيجاز القِصَر على دلالات متوالدة لا تتضمنها ظواهر الألفاظ (
).

 ويجدر بنا ونحن بصدد ضبط هذا المصطلح الإشارة إلى التفريق بين القصر الذي هو أحد نوعي الإيجاز ، وبين أسلوب القَصْر – بفتح القاف وسكون الصاد – فمع أن أسلوب القَصْر 

فيه إيجاز (
) .إلا أنه لا يدخل ضمن هذا المبحث في هذا الموضع من البحث ؛ لأنه سبق وأن دُرس في مبحث مستقل وهو ( جملة القَصْر ) ، ثم إن باب القصْر من مباحث الجملة ، أما إيجاز القِصَر فهو من مباحث الجمل . 

وشواهد إيجاز القصر وأمثلته في السورة كثيرة منها : قوله تعالى : ( [image: image1.png]a/‘({)‘?/
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 ( [ سورة الزمر : 6] فهذا الشاهد من أبرز الأمثلة على إيجاز القصر وخصوصاً قوله تعالى : ( [image: image24.png]
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 ( ، فقد أوجز الله بهذه العبارة أطوار خلق الإنسان كلها ، وهي التي ذكرت بالتفصيل في مواضع أخرى من القرآن الكريم ، ووضحها كذلك النبي ( في الأحاديث الصحيحة ، فمن الآيات قوله تعالى : ([image: image28.png]
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  ( [ سورة الحج : 5] ، وكذلك الآيات التي تفصل أطوار الخلق في أول   (سورة المؤمنون) وغيرها . 

وأما الأحاديث النبوية التي تبين أطوار الخلق ، فتضيف على ذكر الأطوار بيان مدة كل طور من الخلق ، ومن هذه الأحاديث : ما رواه عبد الله بن مسعود (  - قال : حدثنا رسول الله( وهو الصادق المصدوق قال : " إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً ، ثم يكون علقةً مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يبعث الله ملكاً فيؤمر بأربع كلمات ، ويقال له : اكتب عمله ، ورزقه ، وأجله ، وشقي أو سعيد ، ثم ينفخ فيه الروح .... "  (
) . 

فتلك الأطوار التي تبينّها الآيات والأحاديث هي المـرادة بالعبارة الموجزة في قولـه تعالى : ( [image: image54.png]
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والنظم القرآني في قوله تعالى : ( [image: image58.png]a/‘({)‘?/
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 ( نظمٌ تفرَّدت به سورة الزمر ، واختصَّت به دون غيرها من السور في سائر القرآن ، فهو تركيب خالص عن الشُّرْكة في السور الأخرى ، تركيب معجز يتناسب مع قضية التوحيد الخالص وإفراد الله وحده بالعبادة الخالصة ، وهي القضية التي قامت عليها السورة  . 

والعبارة الموجزة هي قوله تعالى : (  [image: image69.png]


 [image: image70.png]


 [image: image71.png]>~



 [image: image72.png]


 ( لكن هذه العبارة لا ينبغي تحليلها ودراسة ما فيها من إيجاز وإعجاز ، إلا بالرجوع إلى أصلها الذي بنيت عليه ؛ لأن قوله تعالى ( [image: image73.png]
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 ( ، إنما هو قيد لتوسعة الكلام ، وتربية الفائدة كما يقول الخطيب (
).

لذلك لا بد من دراسة العبارة كاملة وهي قوله تعالى : ([image: image77.png]a/‘({)‘?/
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 ( فالجملة الرئيسة هي الجملة الفعلية المكونة من الفعل ( يخلق ) وفاعله ( الضمير المستتر العائد إلى الله - عز وجل - ) ، وقد عبر النظم في هذه الجملة الفعلية بالفعل المضارع ، فعدل عن الفعل الماضي الذي عبر به في الجمل التي سبقت هذه الجملة من الآية ، وهي قوله تعالى: ( [image: image88.png]};///
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   (. 

فقد جاءت الجمل الفعلية الثلاث على نسق واحد مطّرد التزم فيه التعبير بصيغة الماضي ، ثم فاجأنا النظم بتحوله إلى المضارع بعد اطّراده في الماضي ، فاقتضت هذه المخالفة في الصياغة الاختلاف في المعنى والدلالة ، وأفادت أن في موضع المخالفة معنى خاصاً قصد تنبيه المخاطب له، ولفت ذهنه إليه (
) . 

ويتضح سبب هذه المخالفة وبعض ما فيها من المعاني البلاغية بمراعاة ما بين صيغة الماضي والمضارع من فروق في الدلالة على الحدث ، وما تتميز به صيغة المضارع عن الماضي ، فمما يختص به الماضي أنه أقرب إلى إفادة القطع بوقوع الأمر وحدوثه نظراً إلى لفظه الموضوع للدلالة على الوقوع (
) ، أما صيغة المضارع فتتميز بالدلالة على التكرار في وقوع الحدث ، وتجدد حدوثه ، فيكون التعبير بالفعل المضارع في قوله تعالى " يخلقكم .. " يفيد حدوث الخلق وتجدده وقتاً بعد وقت ويتكرر وقوعه مرة بعد أخرى (
) ، ومن هنا كانت صيغة المضارع أقدر الصيغ على تصوير الأحداث (
) . 

وهذه الخصائص الدلالية للمضارع هي ما يتناسب مع سياق الكلام ، وتطابق مقتضى الحال، ويتم بها أداء الغرض في الكلام ، ولذلك عبر عن الخلق بالمضارع ( يخلقكم ) ولو استمر النظم في التعبير بالفعل الماضي ، فكان التعبير – في غير القرآن – هو : خلقكم في بطون أمهاتكم ، لكان في الكلام تكرارٌ وخروج عما يقتضيه الحال وما يناسبه المقام ؛ حيث قد سبق ذكر الخلق ماضياً في أول الآية ، ثم إن التعبير مرة أخرى بصيغة الماضي وإدخالها على المتعلقات في جملة [image: image102.png]
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 ،تعبير غير مناسب ، فالتعبير بصيغة الماضي ، تفيد أن الخلق حدث في الزمن الماضي ، وبقية العبارة ( في بطون أمهاتكم خلقاً ... ) تدل على أن الخلق الحاصل في بطون الأمهات لم ينقطع بل هو مستمر ، فتحصل المناقضة. 

ومن اللطائف البلاغية لعدول النظم عن صيغة الماضي إلى المضارع - مع ما في صيغته من خصائص دلالية - الإشارة إلى موطن العبرة ومناط التأمل في كل دليل من الأدلة (
) . 

فمناط العبرة في جملة [image: image112.png]
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  وموطن الفائدة منها إنما يكون بما تفيده صيغة المضارع من تجدد الخلق وتكرره مع استحضار صورة هذا التطور العجيب استحضاراً بالوجه والإجمال الحاصل للأذهان على حسب اختلاف مراتب إدراكها (
) .  

وبعد تحليل الفعل ( يخلقكم ) ودراسة بعض خصائص دلالته وبعض وجوه البلاغة فيه ، يتأكد لدينا صحة الاستشهاد بقوله تعالى: [image: image118.png]
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 على إيجاز القِصَر ، بما فيها من إيجاز لأطوار الخلق المختلفة والمتجددة ، وأحوالها العجيبة ، واختلافها في حين بعد حين،  

كما بيّن ذلك القرآن وفصّله في مواضع كثيرة وفصله نبيه ( ووضحه جمهور العلماء والمفسرين . 

ثانياً : إيجاز الحذف : 

" أما الإيجاز بالحذف فإنه عجيب الأمر ، شبيهٌ بالسحر ؛ وذاك أنك ترى فيه ترك الذكر أفصح من الذكر ، والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة " (
) .

ويعرِّف الخطيب القزويني إيجاز الحذف بقوله : " هو ما يكون بحذف " (
) ، أي أن يعبَّر عن المعاني الكثيرة في عبارة أقل فيتحقق في الكلام وصفه بالبلاغة والإيجاز عن طريق حذف شيء من التركيب فيكون التركيب مع الحذف أبلغ منه مع الذكر .  

والمحذوف إما أن يكون حرفاً ، أو جزءاً من جملة ، أو جملة تامة واحدة ، أو أكثر من جملة.

أما الحذف في القرآن الكريم فهو من أكثر الأساليب البلاغية استخداماً وأدقّها وأقواها في إظهار بلاغة نظمه وإعجازه ، فقد أظهرت بعض الدراسات الإحصائية لإيجاز الحذف أن في القرآن الكريم أكثر من عشرين نوعاً للحذف ، تقع في ستة آلاف وتسع مئة وواحد وأربعين موضعاً (
) . 

وقد حظيت سورة الزمر على نصيب وافر من أنواع الحذف ومواضعه تلك ، نظراً إلى حجم السورة ، وعدد آياتها بالنسبة إلى كامل المصحف الشريف ، وعدد آياته كلها .

 وسأذكر فيما يأتي ما استطعت استخراجه من أنواع الحذف الواردة في السورة ، وأجتهد في بيانه – ما استطعت - من خلال دراسة وتحليل بعض شواهده ومواضعه في السورة   . 

 ( أ ) حذف حرف : 

يطلق  الحرف على حرف المبنى ، وحرف المعنى ، أما حذف حرفٍ من بنية الكلمة فلم أجد له شاهداً في السورة ، و أما حذف حرف من حروف المعاني فقليل نادر ، إذ لم أعثر  إلا على موضعين في السورة يحتمل أن يكون فيها حذف حرفٍ من حروف المعاني ، الموضع الأول في قوله تعالى : ([image: image124.png]
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  ( [سورة الزمر : 56] ، على أنّ المحذوف في الكلام هو لام التعليل مع ( أنْ ) ، وفيه كذلك حذف ( لا ) النافية بعد ( أنْ ) ، فيكون المعنى : لئلاَّ تقولَ نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله ؛ لأن حذف هذين الحرفين أو أحدهما كثير في كلام العرب ، ومستعمل في عدة مواضع من القرآن كقوله تعالى :( [image: image127.png]3,
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 ( [ سورة الأنعام : 155-156] وقوله تعالى : ([image: image150.png]
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  ( [ سورة النساء : 135 ] ، وقوله : ([image: image155.png]
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 ( [ سورة النحل : 15] (
) ، وبعض العلماء والمفسرين لا يرى ذلك ، بل يجعل المحذوف هو الاسم لا الحرف ، وتقدير الكلام ؛ أي : كراهة أو مخافة أنْ تقول نفس ... (
) . 

وعلى التقدير الأخير فلا شاهد في الآية ، إلا أنني أميل إلى التقدير الأول ؛ بدليل التصريح به في غير هذا الموضع كقوله تعالى : ([image: image162.png]A s
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  ( [سورة البقرة : 150 ] وقوله –  عز وجل -   ( [image: image173.png]Z
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 (    [ سورة النساء : 165] . وعليه فإن من لطائف حذف الحرف وأغراضه في هذا الموضع من السورة – والله أعلم - : 
ما في الحذف من مراعاةٍ لمقتضى المقام والسياق ، وللغرض المقصود فيه ، وهذه المراعاة هي محور البلاغة وعمودها ، فمن أوجه تلك المراعاة أو المطابقة بحذف الحرف في الشاهد أن الآية التي قبله ( الآية : 55) ذُكر في آخرها كلمة " بغتةً " ومعنى المباغتة والمفاجأة والتخويف والوعيد بأخذهم بالعذاب على غرّة وهم غافلون يقتضي ذلك الحذف ؛ لأنه أنسب في هذا المقام والغرض من بسط الكلام وإطالته بذكر ما حُذف ، وأبلغ أثراً في مقام التهديد والوعيد ، وأقوى في إشعار المخاطبين بقرب حصول ذلك القول منهم ، وخصوصاً إذا جاء الحذف مع الفعل المضارع – كما في الشاهد – إذ يصوِّر الفعل المضارع الحدث ويستحضر صورته في ذهن السامع وكأنه واقع مُشاهدٌ أمام عينه ، وهذا أدعى له إلى المبادرة بالتوبة والامتثال لما أُمر به ، والمسارعة إلى ذلك قبل أن يأتيهم العذاب بغتةً وهم لا يشعرون . 

 أما الموضع الآخر من مواضع حذف الحرف في السورة فهو حذف ( أنْ ) في قوله تعالى : ( [image: image184.png]
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  ( [ سورة الزمر : 64] . والتقدير : أفغير الله تأمروني أن أعبد ، فحذف النظم ( أنْ ) ورفع الفعل (أعبد) والدليل على صحة هذا الوجه والتقدير قراءة مَنْ قرأ  " أعبدَ " بالنصب بأن مضمرة (
) . 

ومن أبرز الأغراض البلاغية لحذف الحرف ( أنْ ) وطريقة بناء الجملة التي حذف منها أن النظم حذف ( أنْ ) المصدرية ؛ لتصير صلتها في حيّز الإنكار(
). 
ولم أجد غير ذلك ؛ لضعف متأصل فينا ، أما كلام  الله فلا تنتهي لطائفه ، ولا ينضب معينه . 

 (ب) حذف جزء الجملة : 

وهو أوسع مجالاً ، وأكثر استعمالاً في السورة ، وقد يكون المحذوف كلمة واحدة من الجملة، وقد يكون أكثر من كلمة ، وقد يكون جملةً ، إلا أنها غير تامة الفائدة ، وغير مستقلة بنفسها، كحذف إحدى جملتي الشرط . 

إن هذا النوع من الحذف له صور كثيرة متعددة ، ومن صوره المستعملة في السورة ما يأتي: 

 ( 1 ) حذف المضاف : 

ومنه قوله تعالى:( [image: image192.png]
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  ( [ سورة الزمر : 10]  .

فالمعنى في قوله تعالى: ( [image: image198.png]
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 ( أي : اتقوا عذاب ربكم (
)  ، فحذف المفعول المضاف ( عذاب)، ولعل من بلاغة هذا الحذف أنه جعل الفعل مع فاعله ( اتقوا ) متعلقاً بربهم مباشرة ؛ وهذا أدعى لإخلاصهم في اجتناب ما يوجب عذاب الله ، إذ الإخلاص هو مقصود السورة العام . 

كما أن المقام ليس مقام تهديد ووعيد بالعذاب ، بل هو مقام حث وترغيب وتشريف ، فاقتضى حذف المضاف ( عذاب ) . 

ومن حذف المضاف أيضاً قوله تعالى:( [image: image200.png]
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  ( [ سورة        الزمر : 70] ، ففي قوله "ما عملت " ، مضاف محذوف، أي جزاء ما عملت ؛ لظهور أن ما عمله المرء لا يوفّاه بعد أن عمله وإنما يوفَّى جزاءه (
).

وتوفية الشيء : بذله وافياً لا نقص فيه (
) ، ولما كانت التوفية في الجزاء على غاية التحرير والمبالغة في الوفاء ، والمشاكلة في الصورة والمعنى جعل الموفَّى هو نفس العمل(
).

فَلِكَمال عدل الله تعالى في مجازاة المحسن على إحسانه والعاصي بما يستحقه ، دون زيادة أو نقصان ، ولبيان دقة قضائه سبحانه بين عباده ، فكأن الله أعطى كُّلاً نفسَ عمله ، فكأن كلَّ نفس أُعطيت نفسَ عملها الذي عملته في الدنيا فاقتضت تلك المبالغة حذف الجزاء . 

(2) حذف المضاف إليه : 

يقول ابن الأثير – رحمه الله - : " إنه قليل الاستعمال " (
) ،ولكن شواهده في القرآن ليست بالقليلة ، ولعل التعبير الأدق هو ما قاله صاحب كتاب البرهان – رحمه الله – عن حذف المضاف إليه بأنه " أقل استعمالاً " (
). أي : من حذف غيره، كحذف المضاف ، والصفة والموصوف ... وغيرها ، ولقد كان لحذف المضاف إليه صور ثابتة يكثر فيها استعماله، كحذف ياء المتكلم إذا أضيف إليها المنادى . 

وكذلك كل ما قُطع عن الإضافة ، ممَّا وجبت إضافته معنى لا لفظاً ، كأن يرد المضاف إليه بعد لفظة ( كل ) المنونة ، وغيرها من الصور (
).

ومن تلك الصور ( كثيرة الاستعمال ) في سورة الزمر حذف ياء المتكلم مضافاً إليها المنادى، كقوله تعالى : ( [image: image205.png]
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  ( [ سورة الزمر : 10] ،وقوله : 

· ... يَا عِبَادِ فَاتَّقُون  ( [ سورة الزمر : 16] ، و:( قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ  ( [ سورة الزمر : 39] . 
فقد حذف المضاف إليه ( ياء المتكلم ) التي أضيف إليها المنادى وهو  " عباد" في الموضع الأول والثاني ، و" قوم " في الموضع الثالث ، وعند تدبر السياق في الآيات الثلاث نجد أنه في عمومه يشعر أن المقام مقام رحمة ورأفة من المنادي على المنادى ، تقتضي من الأول نُصح من يناديه بتوجيهه إلى ما ينفعه ، وتحذيره مما يضره ويهلكه . 

ففي الآية الأولى حذفت ياء المتكلم التي أضيف إليها " عباد " والمخاطبون في هذه الآية هم عباد الله المتقون ، فانتسابهم إلى الله مقرر ، فاستُغني عن إظهار ضمير الجلالة في إضافتهم إليه(
).  

والسياق في الآية الثانية سياق تخويف وتحذير من عذاب الله ( ذلك يخوَّف الله به عباده ( بإضافة العباد إلى ضميره – عز وجل – فلما أهَّلهم للإضافة إليه ، وخوّفهم سطوته وعذابه – أقبل عليهم بعد تهيئتهم للاستماع فقال : (  يَا عِبَادِ فَاتَّقُون ( بحذف الياء ؛ تنبيهاً على أنه تخويف استعطافٍ ورحمة ؛ ولذلك بدأ أمرهم بفاء السببية فقال " فاتقون " أي : اتخذوا من ذلك التخويف سبباً لأن تجعلوا بينكم وبين ما يُسخطني وقايةً مما يرضيني لأرضى عنكم (
).

ومع أن المقام في الآية الثالثة ( الآية : 39) مقام تهديد ووعيد ؛ إلا أن في حذف المضاف إليه وهو ياء المتكلم ، التي تعود إلى النبي ( إشارة توحي بفيض من مشاعر الرحمة والاستعطاف من الرسول على قومه  ، كما وصفه الله في قوله ( وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ  ( [سورة الأنبياء : 107] ، ويتناغم مع معنى الرحمة من الرسول ( الذي أفاده حذف المضاف إليه – اصطفاء النظم كلمة " قوم "لتكون هي المنادى ؛ لما تشعر به من الترقيق لحالهم والأسف على ضلالهم ؛ لأن كونهم قومه يقتضي أن لا يدّخرهم نصحاً (
). 

ويمكن إجمال الغرض البلاغي لحذف ياء المتكلم المضاف إليها المنادى بأن حذفها فيه تقريب بين المنادي والمنادى ، وتأليف واستلطاف للمنادى (
) ، لكي يُقبل على ما ينادى إليه إقبال حب ورغبة ، كما أن حذف المضاف إليه هذا  أدعى للقبول والامتثال . 

ومن الصور التي يكثر فيها حذف المضاف إليه كذلك حذفه بعد لفظة " كل " المنونة عوضاً عن المضاف إليه المحذوف، وما في حكمها مما يجب إضافته معنى لا لفظاً فقطع عن الإضافة (
). 

  ومن ذلك في السورة قوله تعالى : ( كُلٌّ يَجْرِي لأَجَلٍ مُسَمًّى  ( [ سورة الزمر :5] والتقدير أي : كلُّ ذلك ، أو كلُّ واحدٍ يجري لأجل مسمى (
). وأياً كان تقدير المضاف إليه فإن الغرض البلاغي حاصلٌ بالحذف نفسه ، وإن لم يتحدد محذوف بعينه . 

ومن الأغراض البلاغية للحذف هنا أن حذف المضاف إليه بعد ( كلّ ) المنونة - بالإضافة إلى ما يفيده من الإيجاز والاختصار - فإنه يفيد إيجازاً من ناحية أخرى ، وهي إفادة الشمول والعموم دون تفصيل يحدِّد العموم الذي في لفظة " كل "  ، فإلى جانب هذا العموم في لفظة "كل" زاد حذف المضاف إليه المعنى شمولاً آخر ، يفيد الاستغراق الشامل للعدد وللكيفية. (
) 

وفي هذا العموم والشمول إشارة وتنبيه للسامع إلى أنه داخلٌ في ذلك العموم ، فكما أن تلك المخلوقات تجري لأجلٍ مسمّى فإنك أيها السامع أيضاً سائرٌ إلى أجل معلوم محدد، ويقوِّي هذا المعنى ما جاء في آخر الآية من ذكر وصفه تعالى " الغفَّار " فالآية الخامسة كلها لم تذكر إلا مخلوقاتٍ غير مكلفة كالسماوات والأرض والشمس والقمر والليل والنهار ، وما يناسبها هو وصفه تعالى " العزيز " الذي جاء في آخر الآية ، أما وصف " الغفار " فلا يتناسب معها ؛ إذ تلك المخلوقات غير مكلفة ، ثم إنها لم تُذنب لكي يغفر لها الله ، ولكن ذكر " الغفار " يناسب المكلفين من بني البشر ، الداخلين في ذلك العموم في لفظة " كل " ، وما يشير إليه حذف ما أضيفت إليه " كل " (
). 

كما أن حذف المضاف إليه لكلمة " كل " وتنوينها يشعر بالفخامة والعظمة التي يوحي بها التنوين ، وهذه الفخامة والعظمة هي ما تتناسب مع سياق الآية ، ومقتضى المقام الذي يؤكد عظمة الله في الخلق والتدبير . 

(3) حذف الموصوف : 

ومن حذف الموصوف والاكتفاء بالصفة في السورة قوله تعالى : ([image: image209.png]


 [image: image210.png]


 [image: image211.png]


 [image: image212.png]


 [image: image213.png]N
V)



 [image: image214.png]


  ([ سورة الزمر : 10]  ، والتقدير : مثوبةٌ حسنة (
).

ومن لطائف حذف الموصوف ( مثوبة ) والاكتفاء بالصفة ( حسنة ) الدلالة على أن ما وعد به الذين أحسنوا من الجزاء قد بلغ من الحسن ما لا يُكْتنه أو يمكن وصفه ، فكأنه لحُسنه هو الحُسْن نفسه ، فلا يستحق الوصف بالحسن إلا هو ، بحيث إذا أُطلق وصْف الحسن مجرداً فإن الجزاء والثواب المعدَّ للمحسنين يستأثر بذلك الوصف دون غيره . ويقوّي ذلك تنكير "حسنة " الدال على التعظيم ، أي حسنة أعظم من المتعارَف (
).

ومن حذف الموصوف أيضاً قوله تعالى: ( [image: image215.png]A > X
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 ( [سورة الزمر : 42] ، والتقدير : ويرسل الأنفس الأخرى (
). 

ولا يخفى ما في حذف الموصوف من إيجاز واختصار وحفاظ على رونق العبارة وجمالها بحذف ما يدل عليه غيره من الألفاظ ، والسلامة من التكرار ، اكتفاءً بالسياق قبله في قوله تعالى: ( [image: image220.png]
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(4) حذف الجار والمجرور : 

ومن صور الحذف في السورة حذف المتعلق في قوله تعالى :( [image: image225.png]
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  ( [ سورة الزمر : 39 ] . ، والتقدير : إني عامل على مكانتي , فإن مقابلة ( إني عامل ) بقوله تعالى:( [image: image235.png]
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 ( يدل على حذف متعلق " إني عامل " . وحذفه هنا يكتنز الكثير من الدلالات واللطائف البلاغية التي لا تظهر عند الذكر ، ومن تلك الدلالات للحذف هنا : 

أن النظم حذف منه متعلق " إني عامل " ؛ ليعم كل متعلق يصلح أن يتعلق بـ "عامل " مع الاختصار، ولما فيه من زيادة الوعيد والمبالغة فيه ، ليذهب ذهن السامع كل مذهب ، كما يشعر بأن حاله ( لا تقف على حد ، بل تزداد كل حين قوةً وشدةً لا يعتريها تقصير ولا يثبّطها إعراضهم ، وهذا من مستتبعات الحذف ، فإنه لو ذكر ( على مكانتي ) لربما يتوهم أن حاله واحدة يستقر هو عليها ، فلما لم يذكر ذلك، فُهِمَ أن حاله لا تقف على حد يتمكن الواصف من وصفه ، بل إنها لا تزال على الترقّي ساعةً فساعة إلى أن تنتهي إلى أقصى غايات الكمال ، ولكون ذلك الحذف مراداً رتَّب قوله تعالى: " فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ " ، على قوله:              " إِنِّي عَامِلٌ " ( بما تدل عليه الفاء ) على وجه التهديد والإيعاد بكونه ( منصوراً عليهم في الدارين  فلو لم تكن دلالة الحذف تشعر بما يستلزم كونه ( منصوراً عليهم في الدارين لما صح تفريعه عليه (
).

(5) حذف الجواب : 

كحذف جواب الشرط ، ومنه في السورة قوله تعالى في وصف حال أهل الجنة:             ( ... [image: image238.png]
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 ( [ سورة الزمر : 73] ، فجواب ( إذا ) الشرطية محذوف ، ويقدّر جواب الشرط بعد قوله " خالدين " والتقدير : لرأوا فيها من النعيم ما لا يحيط به الوصف (
).

وحُذِف الجواب ؛ لأن المقام في صفة ثواب أهل الجنة ، وحذفه هنا أبلغ من ذكره ؛ لأن النفس تذهب فيه كل مذهب ، ولو ذُكر الجواب لقُصِر على الوجه الذي تضمنته العبارة ، فجعل الحذف دليلاً على ضيق الكلام عن وصف ما يشاهدونه ، وتركت النفوس تقدر ما شأنه ، وأنها مهما بلغت لا تصل إلى حقيقة وصفه ؛ لعظمة ذلك الجزاء والنعيم (
). 

كما حذف الجواب في مواضع أخرى من السورة ، لا يتّسع المجال لاستقصائها درساً وتحليلاً، من تلك المواضع قوله تعالى: [image: image252.png]
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 [سورة الزمر:43 ]، وقوله:( ((((((( ((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( ( [ سورة الزمر :24] ، وقوله ([image: image254.png]7 %
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  ( [سورة الزمر: 22] ، وغيرها من المواضع .

(ج) حذف جملة : كحذف جملة القول في قوله تعالى: ( [image: image275.png]
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 ( [ سورة الزمر : 3 ] أي : يقولون : ما نعبدهم إلا للقربة  (
). ومن أوجه بلاغة حذفها- بالإضافة إلى الإيجاز والاختصار – أن حذفها يفيد احتقار قولهم وما نطقوا به ، وأنه قول ضعيف مهين لايستحق ذكره أو التصريح به . 

ومن حذف الجملة أيضاً ، قوله تعالى : (  [image: image287.png]
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 ( [ سورة الزمر : 42 ] فقوله " والتي لم تمت في منامها " في محل نصب ، على تقدير : ويتوفى الأنفس التي لم تمت في منامها ، فحذف الجملة الفعلية ؛ لدلالة ما قبلها عليه (
).

ولعل من أغراض الحذف هنا زيادة التأكيد على قرب الشبه بين الإماتة والنوم – والله أعلم -. 

أما حذف أكثر من جملة فلم أجد في السورة شاهداً تطمئن إليه النفس .  

المبحث الرابع :   الإطناب   :

الإيجاز والإطناب كلاهما يُحتاج إليهما في الكلام ، ولكل واحد منهما موضع ، فالحاجة إلى الإيجاز في موضعه كالحاجة إلى الإطناب في مكانه ، فمن أزال التدبير في ذلك عن جهته ، واستعمل الإيجاز في موضع الإطناب أخطأ(
).

ويكاد يتضح من خلال التسمية ( الإطناب ) المقصود به في اللغة والاصطلاح فإن بين هذا الاسم – كما يقول ابن الأثير – وبين مسمّاه مناسبة لغوية ، فهو في أصل اللغة مأخوذ من أطنب في الشيء إذا بالغ فيه ، ويقال : أطنبتْ الريحُ ، إذا اشتدت في هبوبها ، وأطنب في السير إذا اشتد فيه . وعلى هذا فإنْ حملناه على مقتضى مسماه كان معناه : المبالغة في إيراد المعاني ، وهذا لا يختص بنوع واحد من أنواع علم البلاغة ، وإنما يوجد فيها جميعها ، إذ ما من نوع منها إلا ويمكن المبالغة فيه ، وإذا كان الأمر كذلك فينبغي أن يفرد هذا النوع من بينها ، ولا يتحقق إفراده إلا بذكر حدّه الدال على حقيقته وهو أن الإطناب هو زيادة اللفظ على المعنى لفائدة  (
)  . 

وللإطناب أنواع عدّة  ، كالإيضاح بعد الإبهام ، وذكر الخاص بعد العام ، والتكرير ، والإيغال ، والتذييل والتكميل ، والتتميم ، والاعتراض ، وغيرها (
). 

وفي سورة الزمر الكثير من الشواهد على معظم تلك الأنواع إلا أنني – ولضعف فيِّ – لمـّا أستطعِ الجزم في كون بعض الشواهد هي من الإطناب ، ومن نوع خاص من أنواعه ، تورُّعاً عن القول في كتاب الله بقولٍ يُحتمل أن يكون الصوابُ في غيره ، فاكتفيت من الشواهد على ما يسنده قول ثقةٍ من العلماء ، أو ما يترجح عندي كونه من الإطناب ؛ لظهور دلالة الشاهد نفسه على صلاحية دراسته ضمن مبحث الإطناب ، وذلك حسب اجتهادي واستطاعتي ، فإن أصبت فمن الله وحده وإن أخطأتُ فمن نفسي ومن الشيطان ، وأستغفر الله على ذلك إنه هو الغور الرحيم . 

فمن مواضع الإطناب في السورة : 

قوله تعالى :( [image: image297.png]
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  ( [سورة الزمر : 10-:18] . 

هذه الآيات تحوي جملة من شواهد الإطناب ، ولكني سأتناولها بالدراسة والتحليل مجملة لعدة أسباب ، منها : أن شواهد الإطناب فيها جاءت متقاربة ، وفي غرضٍ عام واحدٍ وسياق متّصل.فهي خير دليلٍ على أن أسلوب الإطناب قد يتجاوز إطار الجملة الواحدة إلى الجملتين فأكثر ، بل قد يكون سمةً عامة للنص بأكمله ،(
)  

 " ولاشك في أن الكتب الصادرة عن السلاطين ، في الأمور الجسيمة ،و الفتوح الجليلة ، وتفخيم النعم الحادثة ، والترغيب في الطاعة ، والنهي عن المعصية ، سبيلها أن تكون مشبعة مستقصاة ، تملأ الصدور ، وتأخذ بمجامع   القلوب  " (
) 

والله هو ملك الملوك ، وكلامه إنما جاء على لغة العرب ، وعلى أساليبهم في الكلام . كما أن عموم الموضع السابق قد جاءت آياته في أمور جسمية ، وفي تفخيم نعم الله ، والترغيب في طاعته ، والنهي عن معصيته ، فلتلك الأسباب وغيرها أجملتُ دراسة الآيات السابقة في موضع واحدٍ ، 

وعند تحليل ما فيها من شواهد سأفصِّل ما أجملت ، بدراسة وتحليل كل شاهد في موضعه ، وأبين بلاغة ما فيه من إطناب – ما استطعت  - وذلك كالآتي : 

قولـه تعالى في الآيـة العاشرة : ([image: image416.png]
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 ( فيه – والله أعلم - جملتان من الإطناب وهما : ([image: image431.png]o
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 ( وجملة : ( [image: image434.png]\
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  ( . 

فالأولى جملة معترضة ، والواو اعتراضية (
) ، فهي من الإطناب بالاعتراض بين الجملة التي قبلها والتي بعدها . ومما أفاده الاعتراض الحث على الهجرة في الأرض عن طريق الكناية والإشارة في لطف وتأنيس دون صريح الأمر ؛ لأن الخطاب لأهل الطاعة . والمعنى : أن الله وعد الذين أحسنوا أن يلاقوا حسنة إذا هم هاجروا من ديار الشرك . (
) فكان تحصيل الحسنة بالهجرة في أرض الله ، وأتتْ الحسنةُ والفائدة من الجملة المعترضة ([image: image440.png]o
S0
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( فجاء الاعتراض بها في هذا الموقع غاية في الحسن ، فالخطيب في إيضاحه يقول : " ووجه حُسْن الاعتراض على الإطلاق ، حُسْنُ الإفادة ، مع أن مجيئه مجيء مالا معوّل عليه في الإفادة " (
)،ثم يقرِّب بيان ذلك الوجه عن طريق التمثيل وضرب المثل فيقول : " فيكون مثله مثل الحسنة تأتيك من حيث لا ترقبها " (
)، فإذا كان مجيء الحسنة من الاعتراض ، إنما هو - في كلام الخطيب - على سبيل التجوز والتمثيل وضرب المثل  ، فقد جاء ذلك في كلام الله على الحقيقة والواقع ؛ إذ جعل تحقيق الحسنة التي وعد الله المحسنين في قوله : ([image: image443.png]
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 ( وعَلّق تحصيلها بجملة الاعتراض ([image: image449.png]o
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 (فتحقيق العباد لهذه الجملة المعترضة يأتي بالحسنة ويُحصِّلها لهم . 

كما أفاد الإطناب بالاعتراض في جملة ([image: image452.png]o
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  ( إطناباً من نوع آخر وهو الإطناب بالتكميل أو الاحتراس ( على رأي بعض العلماء القائلين بتعميم النكتة في الاعتراض )  فيكون الاعتراض هو: " أن يؤتى في أثناء الكلام  ، أو في آخره ، أو بين كلامين متصلين أو غير متصلين بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب لنكتة ، سواء كانت دفع الإيهام أو غيره فيشمل الاعتراض بهذا التفسير التذييل مطلقاً ؛ لأنه يجب أن يكون بجملة لا محل لها من الإعراب ويشمل كذلك بعض صور التكميل وهو ما يكون بجملة لا محل لها من الإعراب "  (
). 

والشاهد في الآية ينطبق عليه التعريف السابق للاعتراض ، فيكون الاعتراض في الشاهد شاملاً للتذييل ، وللتكميل ، ويصح تسمية الإطناب الذي فيه اعتراضاً ، وتذييلاً ، وتكميلاً . 

وتكون جملة ([image: image455.png]o
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  ( جملة معترضة ؛ دفعاًَ وإزاحة لما عسى أن يتوهم من التّعلّل في التفريط بعدم التمكن في الوطن من رعاية الأوامر والنواهي كما أمر ، وعدم تحقيق الإحسان في العبادة (
). 

أما قوله تعالى: ( [image: image458.png]\
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  ( فهو من تتمة الاعتراض ، والجملة واقعة موقع التذييل لجملة ([image: image464.png]
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 ( وما عُطف عليها ؛ لأن مفارقة الأوطان والتغرب والسفر مشاق لا يستطيعها إلا صابر ، فذيل الأمر بتعظيم أجر الصابرين ؛ ليكون إعلاماً للمخاطبين بأن أجرهم على ذلك عظيم ؛ لأنهم حينئذٍ من الصابرين الذين أجرهم بغير حساب (
) ، فكأنه قيل : اتقوا ربكم فإن للمحسنين في هذه الدنيا الجنةََ في الأخرى ، ولا عُذر للمفرطين  في الإحسان بعدم التمكن في الأوطان فإن أرض الله واسعة وبلاده كثيرة فليتحولوا إن لم يتمكنوا عنها ، وليهاجروا إلى ربهم لنيل الرضوان فإن لهم في ذلك من الأجر والمثوبة مالا يمكن وصفه أو معرفة مقداره , وكأنه لما أزاح سبحانه علَّتهم بأن في أرض الله سعةً – وَقَعَ في أذهانهم سؤال : هل نكون نحن ومن يتمكن من الإحسان في بلدته ووطنه مرتاح البال سواءً بسواء ؟ فأُجيبوا : إنما يوفى الصابرون الذين صبروا على الهجرة ومفارقة الأوطان التي تتعلق بها النفوس ، والاقتداء بالأنبياء والصالحين – أجرهم بغير حساب(
). والأصل في الجملة : إنما توفّون أجوركم بغير حساب  - على الخطاب – ، ولكن النظم عدل عنه  إلى الغيبة – لتكون جملةً صالحةً للتذييل بها - ؛ تنبيهاً على أن المقتضي لذلك الأجر هو صبرهم ، فيفيد التذييل بها – عن طريق العدول في الضمير – : أنكم توفون أجوركم بصبركم كما وفّى أجر من قبلكم بصبرهم ، فيكون التذييل مؤدياً عدة أغراض وفوائد منها : إجابتهم عما قد يقع من سؤالهم ، كما أن في التذييل أداء للحكم مع دليله ، حيث أفادت الجملة – بكونها تذييلاً - إخبار المخاطبين بتوفية أجورهم بغير حساب ، مع الدليل الذي يؤكد ذلك الحكم لهم ويقرر تحققه لهم ، وهو أنه قد ثبت تحققه ووقوعه لمن قبلهم، ولو لم تكن الجملة كذلك ، ولم يُلتفت عن الخطاب إلى الغيبة - لاقتصرت على إخبار المخاطبين دون منْ سواهم ، ولَخَلَتْ عن الإشارة بالعموم إلى دليل ثبوت الحكم بتحققه لبعض ذلك العموم فيما مضى . 

كما يفيد التذييل أيضاً - مع أداء المعنى العام - التنويه ولفت الانتباه إلى السبب المهم الذي هو محطّ النظر في استحقاق الأجر المذكور ، فتُنبَّه المخاطبين على أن السبب المقتضي لذلك الأجر العظيم هو صبرهم ، فالجزاء الذي استحقوه إنما هو لصفة فيهم لا لأمر يتعلق بذواتهم وأشخاصهم . 

بالإضافة إلى ما يفيده التذييل في الجملة وما فيها من الالتفات، من إفادة الشمول للصبر على كل بلاء ، وأنه غير مخصوص بالصبر على المهاجرة فقط (
)، وغير ذلك من الأغراض والفوائد. 


ومن مواضع الإطناب قولـه تعالى:( [image: image470.png]
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  ( [ سورة الزمر : 11-18] .                

           لعل هذه الآيات من أنسب المواضع في السورة لدراسة الإطناب في آيات مجتمعة متتالية، وذلك لما تضم هذه الآيات من أنواع الإطناب ، كالتكرير ، والاعتراض ، والإيغال ،و التذييل، والإيضاح بعد الإبهام ، وغيرها . 
وبيان بعض ما في الآيات من أنواع الإطناب كالآتي : 

(1) الإطناب بالتكرير : 

والتكرير هو " دلالة اللفظ على المعنى مردَّداً " (
) ، ومما يصلح للتمثيل لهذا النوع مما في الآيات الكريمات قوله تعالى  :( [image: image567.png]
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 ( ، فقد ذُكِر الفعل " أُمرتُ " مرتين إلا أن تكرارهما قد لا يعدّ من تكرير الإطناب؛  لأن المراد بهما ليس واحداً،  بل هما مختلفان لاختلاف جهتيهما ، ودخول واو العطف بينهما دليلٌ على المخالفة والمغايرة بين المتعاطفين ، وذلك أن الأمر بالإخلاص وتكليفه شيءٌ ، والأمر به ليُحْرِزَ القائمُ به قَصَبَ السَّبق في الدِّين شيء ، وإذا اختلف وجها الشيء وصفتاه ينزل بذلك منزلة شيئين مختلفين (
).فالفعل " أمرت " الثاني ليس عين الأول ، فهما غير متحدين ، وذلك من جهة أن المعنى الواحد إذا كُرِّر بأنْ أُطلق أولاً ، وقُيِّد ثانياً بما يرتبط به بوجه من الوجوه لا يكونان متحدين والتكرار الذي في الآية من هذا القبيل إذا التقدير : أمرت بإخلاص الدين ، وأمرت بذلك لأن أكون من السابقين . 

والحكمة في تكرير الأمر بذلك مطلقاً ومقيداً ؛ إشعار أن الإخلاص كما يستحق أن يؤمر به لذاته ، يستحق أن يؤمر به لأجل ما يستلزمه من السبقة في الدين ، وليكون بعبادته الخالصة أول المسلمين ، أي أَمَرَهُ الله بأن يبْلغ الغاية القصوى في عبادة الله مخلصاً له الدين ، فجعل وجوده مَتَمَحِّضَاً للإخلاص على أي حالٍ كان . (
). 

وقد يكون الإطناب الذي في الآيتين ليس بالتكرار بل يُحتمل أن يكون بذكر الخاص بعد العام ، وذلك من حيث إن ما أُمر به النبي (  من الإخلاص في عبادة الله وحده في قوله تعالى: ( [image: image583.png]
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 ( هو عبارة عمّا أُمر به عموم المؤمنين ، فالأمر بالإخلاص العبادة لله وحده عام يشمل النبي عليه الصلاة والسلام ،و غيره ، وإنما خصّ الله تعالى الرسول بهذا الأمر ؛ لينبه على أن غيره بذلك أحق فهو للمبالغة في حثهم على الإتيان بما كُلِّفوا به من الإخلاص ، فهو كالترغيب لغيره عليه السلام . (
) 

فتكون الآية الأولى ( الآية : 11) من باب العام ، والآية الثانية المذكورة بعدها (12) من الخاص ؛ فكونه عليه السلام مأموراً بذلك الإخلاص لأجل أن يكون "أول المسلمين " خاصٌ به صلى الله عليه وسلم ، فتكون الآيتان على هذا الوجه من باب الإطناب بذكر الخاص بعد العام إن صح التوجيه السابق ، وحينئذ نستنتج من لطائف الإطناب وفوائده البلاغية في هذا الموضع :

إفادته العناية والاهتمام بشأن الخاص والتنبيه على فضله وتمييزه بخصوصية زائدة على ذلك العموم . (
) ، فكأنه لتلك الخصوصية والفضل ليس من جنس العام الذي قبله ( بدلالة العطف بينهما بالواو التي تقتضي المغايرة ) تنزيلاً للتغاير في الوصف منزلة التغاير في الذات(
). 

ومن بديع بلاغة النظم أن جُعل في نظم ( الخاص ) :( [image: image593.png]2o 3
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 ( إطناب آخر وذلك عن طريق زيادة الحرف وهو " اللام " الزائدة – في التسمية النحوية – فقد يكون الإطناب بزيادة حرفٍ على أصل المعنى لغرضٍ من الأغراض ، (
)  وزيادة اللام في الآية من ذلك ، وكونها زائدة هو مذهب كثيرٍ من العلماء ، ودليلهم مجيء نفس الفعل (أمرت) بغير لام في أكثر من موضع كقوله تعالى: ( [image: image599.png]2 -1
Syl
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 (  [ يونس : 72]  وقوله : ([image: image605.png]
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  (   [ سورة الأنعام:14] (
) .

 والوجه البلاغي الألطف ، ليس في كون اللام زائدة ، بل في جعل هذه الزيادة – باللام – في كلام مكون من جزأين : الأول منهما عام والثاني خاص ، ثم الإتيان بزيادةٍ من الكلام ووضعها في النظم الدال على ( الخاص ) دون العام مع أن الخاص إنما هو جزءٌ من ذلك العام، فكان الأولى عقلاً أن تكون الزيادة في النظم الذي ( للعام ) ؛ للتناسب بين الزيادة والعام . 

أما ما أفاده الإطناب بزيادة ذلك الحرف من المعاني والفوائد فمنها : أنه لما كانت اللام تزاد في المفعول بعد فعل الإرادة والأمر كثيراً ، اكتسبت اللام معنى الإرادة والأمر – إذ هما من باب واحد – ومعنى الإرادة والأمر مراد في الآيتين ، فكانت زيادة اللام في الثانية تأكيداً لمعنى الإرادة والأمر فيها ، ولإفادة معنى زائد وفائدةٍ أخرى، كزيادة التأكيد على كونه عليه السلام حريصاً على العمل لما يؤمر به وموافقة قوله فعله وغير ذلك (
). 

ومن التكريـر في الآيـات التكرار في قولـه تعالى  :( [image: image613.png]
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 ( ،وقوله : ([image: image623.png]\%‘ .-
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 ( ويجعل ابن الأثير التكرار في الآيتين مما كان التكرير فيه في اللفظ والمعنى ، ويدل على معنى واحد ، ولكن المراد به غرضان مختلفان (
). 

واختلاف الغرضين في المعنيين المكررين من حيث إن الأول  إخبارٌ  بأنه عليه الصلاة والسلام مأمورٌ من جهة الله بالعبادة له والإخلاص في دينه ، والثاني إخبارٌ بأنه – صلى الله عليه وسلم – يخصُّ الله وحده دون غيره بعبادته ، مخلصاً له دينه ، ولدلالته على ذلك قدم المعبود على فعل العبادة في الثاني ، وأخّره في الأول ؛ لأن الكلام أولاً واقع في الفعل نفسه وإيجاده، وثانياً فيمن يُفعل الفعلُ من أجله ، ولذلك رتَّب عليه : ( [image: image630.png]{ AA57
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  ( (
).    

ومن الغريب هنا أن ابن الأثير – رحمه الله – يذكر كلامه السابق لبيان التكرار في الآيتين وتأكيد كونهما تكراراً وتوجيه ذلك بالكلام السابق ، على أنه من كلامه ، بدون الإشارة إلى أنه كلام غيره ، بينما نجد الكلام نفسه في بعض كتب التفسير بل وجد في تفسير الزمخشري ، بنصه مع سبق الزمخشري – رحمه الله تعالى – والأمر الأغرب من ذلك أن الزمخشري استخدم الكلام نفسه لإثبات خلو الآيتين من التكرير ، ويؤكد ذلك صراحة فيقول:(( فإن قلت : ما معنى التكرير في قوله :( [image: image635.png]
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 ( قلت : ليس بتكرير ؛ لأن الأول إخبارٌ بأنه مأمور من جهة  الله ... " إلخ (
).

وقد يوجه التناقض الذي بين هذين العالمين الجليلين – فيما يظهر – من وجود التكرير بين الآيتين ، وعدمه : أن هذا الاختلاف في الظاهر سببه أن ابن الأثير يفرق بين أمرين في الكلام وهما : معناه ، وغرضه المقصود ، ويجعل شرط تحقق التكرار بين كلامين هو اتحادهما واجتماعهما في المعنى العام دون النظر إلى اتفاق الغرض منهما واختلافه – والله أعلم - ،  وأما الزمخشري – رحمه الله تعالى – فالغرض معتبر عنده في تحقق التكرير والذي أميل إليه هو  اعتبار الغرض في التكرير ؛ لأن من أهم أغراض التكرير التأكيد به ، وإنما الغرض من التأكيد هو رفع شبهة خالجت قلب السامع . (
). 

فالتكرير متعلق بالمعاني والأحوال النفسية أكثر من تعلقه بمعاني الألفاظ وأحوالها ،والأغراض بالنسبة للنفس والقلب أهم من معاني الألفاظ ودلالة ظاهر التركيب – والله أعلم بالصواب – 

(2) ومما في الآيات من إطناب :

قوله تعالى في خاتمة الآية الخامسة عشرة: [image: image652.png]
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  إطناب من الكلام الذي قبلها ؛ لأن وصف الذين خسروا بأنهم خسروا أحب ما عندهم، وبأنهم الذين انحصر فيهم جنس الخاسرين، يستخلص منه أن خسارتهم أعظم خسارة وأوضحها للعيان ؛ ولذلك وصف خسرانهم بغاية الفظاعة ، مبالغةً في خسرانهم (
).

ومن أوجه  المبالغة التي تدل عليها خصائص النظم ، ما فيه من الاستئناف إذْ إن الاستئناف إنما يكون في مقام الاهتمام بالحكم والاعتناء بشأنه ، ولا يُعتنى بشيء إلا إذا كان بالغاً أقصى مراتبه (
). 

ومن وجوه المبالغة أيضاً افتتاح الكلام بحرف التنبيه إشارة إلى العناية والاهتمام بوصف خسارتهم ، ودخول حرف التنبيه على اسم الإشارة المفيد تمييزهم أكمل تمييز ، وبتوسط ضمير الفصل المفيد للقصر ، وبصيغة (فُعْلان ) فهي أبلغ من ( الخُسْر ) ، وبوصفه بالمبين . 

وعلى الرغم مما للجملة من المعاني والدلالات إلا أنها تبقى في مجملها كلاماً مطنباً زائداً على المعنى العام فيما قبلها ، فإن مضمون معناها العام يمكن أن يفهم من مضمون الكلام قبلها . ولكن زيادتها في الكلام كان لفائدة ؛ ولذلك كانت جملة[image: image660.png]
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   إطناباً ، أما تحديد نوع الإطناب فيها ، فقد يكون من التكرير للتأكيد (
)؛ لأنها إعادة لمضمون الكلام السابق لها ؛ لغرض توكيده وتقريره ، وإنما تؤكد الأمور المهمة التي تَعْظُم العناية بها (
). 

وقد سبق ذكر ما فيها من مظاهر المبالغة وعظيم العناية من خلال وجوه المبالغة والعناية في نظمها . 

ويحتمل أيضاً أن تكون الجملة من الإطناب المسمى إيغالاً فتعريفه ينطبق عليها فهو "ختم الكلام – نثراً أو شعراً – بما يفيد فائدة يتم المعنى بدونها " (
). 

وعليه تكون الفائدة في الإيغال في الجملة هي زيادة المبالغة والتوكيد، وقد تقرر ما فيها من المبالغة والتوكيد بذكر بعض مظاهر المبالغة والتوكيد في تركيب الجملة . 

(3)وقوله تعالى عقب الجملة السابقة : [image: image668.png]
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  شرح لخسرانهم (
). 

ففي هذا الكلام نوع بيان لخسرانهم بعد تهويله بطريق الإبهام (
). فكانت جملـة [image: image679.png]
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  إطناباً لجملة[image: image690.png]
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  بطريق الإيضاح بعد الإبهام ؛ لأن الخسران يشتمل على العذاب المذكور وعلى غيره من الخزي وغضب الله واليأس من النجاة ولكن الخسران الذي توضحه جملة[image: image698.png]
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  ، يمثل أشد خسرانهم عليهم ولذلك خص بمزيد إيضاح وتفصيل(
). 

ولما فيه من أوجه بلاغية يقتضيها المقام، ومن تلك الأوجه على سبيل الإجمال : ما في جملة الإطناب من مزيد تهويل للعذاب وتصوير إحاطته بهم ، فهو من فوقهم ومن تحتهم ، ويفهم من كونه من هاتين الجهتين أنه كذلك من بقية الجهات الأخرى ، من الأمام والوراء والجنبين إلا أن عدم التصريح بهذه الجهات لأنها لا تناسب تصوير العذاب بأنه " ظلل " ؛ لأن الظلة هي ما يُتخذ من بناء ونحوه لكي يستظل به الجالس تحته ليقيه من حرارة الشمس مشتقة من الظل ؛ لأنها يكون لها ظل في الشمس وهي هنا استعارة للطبقة التي تعلو أهل النار في نار جهنم ، بقرينة     " من النار " شبِّهت بالظلة في العلو والغشيان، مع ما فيها من التهكم ؛ لأنهم يتمنون ما يحجب عنهم حرّ النار فعبر عن طبقات النار بالظلل إشارة إلى أنهم لا واقي لهم من حر النار على نحو تأكيد الشيء بما يشبه ضده (
)..

والاستعارة هنا استعارة ترشيحية ؛ لأن قوله تعالى : " لهم " ترشيح للاستعارة ، وبالتالي ترشيح للتهكم ؛ لأن استعمال " لهم " يكون لإيصال النفع والخير ويقابله في إنزال الضر والشر استعمال " على " فالعرب تقول : " هذا لك وهذا عليك" فتستعمل " اللام " فيما تؤثره       و" على " فيما تكرهه(
) . وعلى استعمال العرب جرى الاستعمال القرآني كقوله تعالى : ([image: image709.png]
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   ( [البقرة/286] . 

ومن أوجه البلاغة في جملة الإطناب كذلك ما فيها من فن المشاكلة في قوله تعالى :          [image: image715.png]
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  فإطلاق الظلل على الطبقات التي من تحتهم من باب المشاكلة (
). 

هذا وفي السورة الكثير من شواهد الإطناب ومنها – غير ما سبق - : 

1- قوله تعالى: [image: image720.png]
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  [سورة الزمر:48]  إيضاح بعد إبهام؛ ليرُى المعنى في صورتين مختلفين إحداهما مبهمة والأخرى موضحة ، وعِلْمان خيرٌ من علم .وليتمكن المعنى المراد من النفس فضل تمكن ؛ لما طبع الله النفوس عليه من أن الشيء إذا ذُكر مبهماً ثم  بيِّن كان أوقع فيها من أن يبين أولاً (
). 

2- ومن الإيضاح بعد الإبهام شرح أحوال أهل القيامة وتوفيتهم حسابهم على سبيل الإجمال في قوله تعالى : [image: image734.png]
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 [الزمر/70] ثم تفصيل وإيضاح التوفية ومحاسبة زمر الكافرين وزمر المتقين فيما بعدها من الآيات إلى آخر السورة . 

3- من الإيضاح بعد الإبهام كذلك أسلوب المدح والذم في قوله تعالى :( [image: image746.png]
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 ( [ سورة الزمر :72] ، وقولـه تعالى : ([image: image750.png]
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  ( [ سورة الزمر:74] على قول من يجعل المخصوص خبر مبتدأ محذوف، أو مبتدأ حذف خبره لدلالة ما قبله عليه . فهو على هذا إطناب أبهم فيه الفاعل أولاً وفسِّر ثانياً ، ووجه الحسن في هذا الأسلوب خصوصاً : إبراز الكلام في معرض الاعتدال ؛ نظراً إلى الإطناب من وجه، وإلى الإيجاز من وجه، وكذلك إيهام الجمع بين المتنافيين ( الإيجاز والإطناب) ، ولاشك أن الجمع بين المتنافيين من الأمور الغريبة المستطرفة التي يظهر في النفس عند وجدانها تأثر وانفعال عجيب (
). 

4- ومن الإطناب بطريق التذييل قوله تعالى : ( [image: image754.png]Y1
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  ( [سورة الزمر :3] " بعد قوله : ([image: image758.png]A >t
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 ( [الزمر/2] ، من ذكر إخلاص عام بعد إخلاص خاص وموردهما واحد (
). 

5- من الإطناب بطريق الاعتراض قوله تعالى ([image: image764.png]
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 ( [ سورة الزمر :6] ، جملة معطوفة على الاستدلال بخلق الإنسان ؛ لأن المخاطبين بالقرآن يومئذ قَوَام حياتهم بالأنعام، ولم تَزَل الحاجة إلى الأنعام حافةً بالبشر في قوام حياتهم، وهذا اعتراض بين جملة ([image: image770.png]};///
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 ( ؛ لمناسبة أزواج الأنعام لزوج النفس الواحدة ، ولإدماج غرض الاستدلال بغرض الامتنان بما في الأنعام من المنافع للناس بقرينة ( لكم ) لأن في الأنعام مواد عظيمة لبقاء الإنسان (
). 

6- ومن الإطناب الاعتراض لغرض التنزيه كقوله تعالى: ( [image: image778.png]<\
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 ( [ سورة الزمر : 4]  فجملة    " سبحانه " جملة معترضة لتنزيه الله عما نسبوه إليه من الشركاء . 

تلك بعض شواهد الإطناب وفي السورة غيرها من الشواهد .

(�)  انظر : البيان والتبيين  للجاحظ : 1/96 . 


(�)  دفاع عن البلاغة . أحمد حسن الزيات : 96  . 


(�)  انظر : الخصائص : 2/362 . 


(�)  انظر : البلاغة العالية علم المعاني لعبد المتعال الصعيدي : 121 . 


(�)  انظر : معجم مقاييس اللغة لابن فارس : مادة ( وجز ) . وكتاب العين للخليل : مادة ( وجز ) . ولسان العرب:نفس المادة  . 


(�)  انظر : دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني : 463. 


(�)   تختلف تعبيرات البلاغيين في تعريف إيجاز القصر ولكنها تدور حول هذا المعنى ، انظر – مثلاً – بغية الإيضاح : 2/104 ، والبلاغة العالية للصعيدي : 122 ، وعلم المعاني لدرويش الجندي : 167 ، وبحوث المطابقة لمقتضى الحال  د / علي البدري : 2/142 ، والمعاني في ضوء أساليب القرآن ، د / لاشين 254 وغيرها. 


(�)  ضبط بعض البلاغيين كلمة ( القِصَر ) ، ذلك الضبط ومنهم : عبد المتعال الصعيدي في حاشية ( بغية الإيضاح )   2/104 . والدكتور عبد الفتاح لاشين في ( المعاني في ضوء أساليب القرآن الكريم ) : 254 ، والدكتور قلقيلة في كتابه : ( البلاغة الاصطلاحية : 261 ، وغيرهم . 


(�)  انظر : الإيجاز في كلام العرب ونص الإعجاز   د / مختار عطية : 36  .  


(�)  جعل بعض العلماء أسلوب القَصْر نوعاً من أنواع إيجاز القِصَر ، ومنهم الإمام السبكي – رحمه الله – فقد ذكر في آخر كلامه عن إيجاز القِصَر  تنبيهاً ذكر فيه أنواعاً من إيجاز القصر ، قال عنها  " ربما يخفى أكثرها " وذكر من تلك الأنواع : باب القَصْر بأنواعه . انظر : عروس الأفراح : 1/589  ط المكتبة العصرية .  


  والذي أميل إليه هو التفرقة بين إيجاز القِصَر وأسلوب القَصْر ، وأن كلاً منهما له استقلاليته وبابه وموضعه المشهور في مباحث البلاغة . وقد عدّ بعض البلاغيين الخلط بين أسلوب القَصْر وإيجاز القِصَر عند بعض العلماء ، إنما هو من اللبس الذي شاب مصطلح إيجاز القِصَر . ينظر : الإيجاز في كلام العرب ونص الإعجاز . د/ مختار عطية : 29 . وما بعدها . 


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه برقم : 3208 ، وأطراف الحديث في : 3332 ، و 6594 ، و7454 وبنحوه أخرجه مسلم عن ابن مسعود أيضاً  في كتاب القدر برقم : 2643 . 


(�)  هذا هو قول جمهور أهل العلم والمفسرين ، يُنظر : تفسير الطبري : 20/163 ، والكشاف : 4/116.وزاد المسير : 7/163 ، والتفسير الكبير للرازي : 26/424 ، وتفسير ابن كثير : 4/74 ، والتحرير والتنوير : 22/333 وغيرها ، قال ابن جرير : "وبمثله قال عكرمة   ، ومجاهد ، وقتادة ، والسُّدي ، وغيرهم ، وقال آخرون : بل معنى ذلك : يخلقكم في بطون أمهاتكم من بعد خلقه إياكم في ظهر آدم . قالوا : فذلك هو الخلق من بعد الخلق ". انظر : تفسير الطبري : 20/165،. ثم يرجّح القول الذي قاله عكرمة ومجاهد ومن قال مثل قوليهما ؛ " لأن الله -عز وجل- أخبر أنه يخلقنا خلقاً من بعد خلق في بطون أمهاتنا في ظلمات ثلاث ، ولم يخبر أنه يخلقنا في بطون أمهاتنا من بعد خلقنا في ظهر آدم " .انظر :  المرجع السابق . 


(�)  انظر : بغية الإيضاح : 1/140 . 


(�)  انظر : خصائص التراكيب د / محمد أبو موسى  : 263  . 


(�)  انظر : المطول للسعد  : 318  . 


(�)  انظر : الكشاف وحاشية السيد الشريف عليه : 1/188  ط دار الفكر . وانظر : عروس الأفراح : 1/316 و 355  ط المكتبة العصرية  . 


(�)  انظر :  السابق : 1 / 357 ، وخصائص التراكيب ، د / محمد أبو موسى : 264 .  


(�)  انظر : أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية  د / حسن طبل  : 80 . 


(�)  انظر : التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور  : 23/333. 


(�)  انظر : المثل السائر ، لابن الأثير : 2/316  . 


(�)  انظر : الإيضاح للخطيب القزويني : 2/107 . 


(�)  انظر : الإيجاز في كلام العرب ونصّ الإعجاز . د / مختار عطية : 421  . 


(�)  انظر : معاني القرآن للفراء : 2/421 ، والتحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : 24/44-45 . وروح المعاني للآلوسي : 24/16  . 


(�)  انظر : الكشاف للزمخشري : 4/139 ، والتبيان في إعراب القرآن للعكبري : 2/1112. 


(�)  انظر : الكشاف للزمخشري : 4/144 ، والتبيان في إعراب القرآن للعكبري : 2/1113 ، ومغنى اللبيب لابن هشام : 605 ، والمحرر الوجيز لابن عطية : 4/540 ، والبحر المحيط لأبي حيان : 7/421 ، وحاشية الشهاب على تفسير البيضاوي : 8/221-222 ، وحاشية الشيخ محي الدين زاده على تفسير البيضاوي : 7/276 ، وروح المعاني للآلوسي : 24/23 ، والتحرير والتنوير لابن عاشور : 24/56 ، وغيرها ... 


(�)  انظر : نظم الدرر للبقاعي : 16/546  . 


(�)  انظر : بلاغة القرآن الكريم في الإعجاز ، بهجت عبد الواحد الشيخلي : 8/542 . 


(�)  انظر : التفسير الكبير للرازي : 27/478 . والتحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : 24/68   . 


(�)  انظر : مفردات ألفاظ القرآن للراغب : مادة (وفى)  . 


(�)  انظر : نظم الدرر للبقاعي : 16/564   . 


(�)  انظر : المثل السائر : 2/346   . 


(�)  انظر : البرهان : 3/152   . 


(�)  انظر :  السابق . ومغنى اللبيب لابن هشام : 587 . والإيجاز في كلام العرب ونص الإعجاز : د / مختار عطية: 350   . 


(�)  انظر : التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : 23/352    . 


(�)  انظر : نظم الدرر للبقاعي : 16/478   . 


(�)  انظر : التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : 24/20      . 


(�)  انظر : الإيجاز في كلام العرب ونص الإعجاز ، د / مختار عطية : 352     . 


(�)  انظر : البرهان للزركشي : 3/152 . والنحو الوافي لعباس حسن : 1/40   . 


(�)  انظر : تفسير الطبري : 20/160. ونظم الدرر للبقاعي : 16/454 . والتحرير والتنوير لابن عاشور : 23/329 ، وغيرها ... 


(�)  انظر : الإيجاز في كلام العرب ونص الإعجاز . د / مختار عطية : 357      . 


(�)  انظر : التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : 23/330     . 


(�)  انظر : حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي : 8/187، وبلاغة القرآن  لبهجت عبد الواحد الشيخلي : 542 ، وغيرهما ...   


(�)  انظر : التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : 23/354     . 


(�)  انظر : الإيجاز في كلام العرب ونص الإعجاز . د / مختار عطية : 329      . 


(�)  انظر : الكشاف للزمخشري : 4/133 ، وحاشية محي الدين زاده علي تفسير البيضاوي : 7/257 ، وروح المعاني للآلوسي : 24/7 ، والتحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : 24/20  . 


(�)  انظر : الكشاف للزمخشري : 4/150 ، وبغية الإيضاح ، لعبد المتعال الصعيدي : 2/109 ، والمطول للسعد : 488  . 


(�)  انظر: البرهان للزركشي : 3/106 ، والمعاني في ضوء أساليب القرآن الكريم د/ عبد الفتاح لاشين : 253.       


(�)  انظر: البرهان للزركشي : 3/196  . 


(�)  انظر: حاشية محي الدين زاده على تفسير البيضاوي : 7/258   . 


(�)  انظر :  كتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري : 209 .


(�)  انظر : المثل السائر لابن الأثير : 2/393 ، والطراز للعلوي : 2 / 123 ، وعلوم البلاغة لأحمد مصطفى المراغي : 234 ، والمعاني في ضوء أساليب القرآن د/ عبدالفتاح لاشين : 257       


(�)  انظر :  بغية الإيضاح لعبد المتعال الصعيدي : 2/117 وما بعدها ، وسائر كتب البلاغة   . 


(�)  انظر : البلاغة العربية قراءة أخرى : د/ محمد عبد المطلب : 324. 


(�)  كتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري : 210     . 


(�)  انظر : روح المعاني للآلوسي : 23 / 248 ، والتحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : 23 / 354 .


(�)  انظر : التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : 23 / 355 .


(�)  الإيضاح للخطيب القزويني ـ في متن بغية الإيضاح لعبد المتعال الصعيدي : 2 / 132 . 


(�)  السابق . 


(�)  انظر :شروح التلخيص : 3 / 246 – 247 .


(�)  انظر :البحر المحيط لأبي حيان : 7/403 ، وروح المعاني للآلوسي : 23/ 248 )  


(�)  انظر :التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور :   23/ 355 )   


(�)  انظر روح المعاني للآلوسي :  23/ 248)


(�)  انظر :  روح المعاني للآلوسي :  23 / 248  .


(�)   المثل السائر لابن الأثير : 3 / 7 


(�)  انظر : الكشاف للزمخشري : 4 / 120 – 121 


(�)  انظر : تفسير البيضاوي وحاشية محيى الدين زاده عليه : 7 : 236 .والتحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : 23/ 358  .


(�)  انظر : التفسير الكبير للرازي : 26/432 . وروح المعاني للآلوسي : 23 / 249 )  .


(�)  انظر :  بغية الإيضاح لعبد المتعال الصعيدي  : 2 / 119  .


(�)  انظر : المرجع السابق  .


(�)  انظر : المعاني في ضوء أساليب القرآن الكريم . د / عبد الفتاح لاشين : 265 )


(�)  انظر : الكشاف : 40 / 120 ، وروح المعاني للآلوسي : 23 / 250   .


(�)  انظر : الكشاف للزمخشري 4/ 121 وحاشية الشهاب على تفسير البيضاوي:8 / 189 ، وروح المعاني للآلوسي : 23 / 250 . 


(�)  انظر : المثل السائر : 3 / 9  .


(�)   المرجع السابق .


(�)  انظر :   الكشاف للزمخشري : 4 / 121  


(�)  انظر: بغية الإيضاح، لعبد المتعال الصعيدي:1 /293، والمطول للسعد: 262 تحقيق: د/عبدالحميد هنداوي .


(�)  انظر : الكشاف للزمخشري : 4 / 121 ، وحاشية الشهاب على تفسير البيضاوي : 8 / 191 ، والتحرير والتنوير للطاهر بن عاشور :  23 / 361 . 


(�)  انظر :   حاشية محيى الدين زاده على تفسير البيضاوي : 7 / 238 . 


(�)  انظر :   التفسير الكبير للرازي : 26 / 433. 


(�)  انظر :  المعجم المفصل في علوم البلاغة : د/  إنعام عكاوي : 169 .


(�)   المعاني في ضوء أساليب القرآن الكريم د / عبدالفتاح لاشين : 261  .


(�)  انظر :تفسير البيضاوي ،في متن حاشية الشهاب عليه : 8 / 190.


(�)  انظر :  روح المعاني للآلوسي: 23 / 251  .


(�)  انظر : التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : 23 / 361  .


(�)  انظر :  المرجع السابق وانظر : روح المعاني : 23 / 251 .


(�)  انظر : الخصائص لابن جني : 2 / 273 .


(�)  انظر : حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي : 8 /191. وروح المعاني للآلوسي : 23 / 251 .والتحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : 23 / 362 . 


(�)  انظر : المطول للسعد : 491 .


(�)  انظر : :المطول للسعد: 493 ، ومفتاح العلوم للسكاكي : 395  ، وشروح التلخيص : 3 / 214  .  


(�)  انظر : التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : 23/317 .وحاشية الشهاب على تفسير البيضاوي : 8 / 175، وحاشية محيى الدين زاده على تفسير البيضاوي : 7 / 224 .


(�)  انظر :  التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : 23/332 . 
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